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محمد فنصة 28 فبرایر 2023

خالد حبوباتي.. أداة الأسد لتطویع المساعدات وترویج رفع العقوبات
enabbaladi.net/archives/631049

برزت صور رئیس منظمة  “الهلال الأحمر السوري”، خالد حبوباتي، خلال الشهر الحالي بعد وقوع كارثة الزلزال، في
المطارات عند استقبال طائرات المساعدات، وعند توقیع الاتفاقیات مع منظمات إغاثیة دولیة. لكنه، وهو المسؤول الأول عن

المنظمة الإغاثیة الأكبر في سوریا، لم یظهر في المواقع المتضررة ولا مع المنكوبین، ما یشیر إلى خلفیة رجل الأعمال التي قدم
منها دون أي خبرة في العمل الإنساني.

في الیوم التالي لوقوع الزلزال، حین لا تزال الصدمة على وجوه السوریین من هولها، باشر حبوباتي استغلال الكارثة الإنسانیة،
وكان من أوائل المطالبین برفع العقوبات الغربیة عن سوریا، بحجة مواجهة تداعیات الزلزال، بینما كانت ومازالت المساعدات

الإغاثیة تصل تباعًا إلى مناطق سیطرة النظام.

وفي أحدث الاتفاقیات التي جرت لمساعدة المتضررین من الزلزال في سوریا، وقع حبوباتي مع الوكالة الإیطالیة للتعاون الإنمائي
“AICS”، اتفاقیة لتقدیم الأخیرة ملیون یورو كمساعدات طارئة.

ولم تأتِ هذه الاتفاقیات نتیجة حملة النظام لرفع العقوبات وجلب المساعدات وتفعیل اتفاقیات الحمایة المدنیة الأوروبیة وحسب،
وإنما كان لحبوباتي الدور في اختیار منظمته كشریك لتلك الدول، عبر شبكة علاقاته التي نماها منذ سنوات خارجیًا مع مسؤولي

الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة الإنسانیة كالاتحاد الدولي للصلیب الأحمر.

وفي 28 من كانون الثاني الماضي، التقى حبوباتي مع بابا الفاتیكان، البابا فرنسیس، في روما، حیث تحدث عن الوضع الإنساني
في سوریا، مروجًا “للآثار السلبیة للعقوبات الاقتصادیة على سوریا”.

وتشرف منظمة “الهلال الأحمر السوري” على استقبال وتوزیع المساعدات للمتضررین من الزلزال، وسط انتشار تسجیلات
مصورة تثبت وصول المساعدات للأسواق، وشكاوي أخرى رسمیة حول توزیع المساعدات لمن لا یستحقها، وترك المحتاجین

دون مساعدات.

https://www.enabbaladi.net/archives/631049
https://twitter.com/ECHO_MiddleEast/status/1629775327470731265
https://twitter.com/SYRedCrescent/status/1628718704069320704
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https://sarc.sy/%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AE/
https://www.youtube.com/shorts/kPTegloCr5w
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ومع تاریخ النظام الطویل بسرقة المساعدات في ظل سطوته على المنظمة، أقر مجلس النواب الأمریكي مشروع قانون بشأن
الزلزال، یتعلق بإنشاء آلیة رسمیة لمراقبة المساعدات الأمریكیة لسوریا.

رئیس منظمة “الهلال الأحمر السوري” خالد حبوباتي خلال توقیع اتفاقیة تعاون مع الوكالة الإیطالیة للتعاون التنموي – 23 شباط 2023 (الهلال
الأحمر السوري)

المقرب من دوائر الأسد

مكافأة له على دعمه النظام، حصل حبوباتي على عقد ترسیم معبر “خربة غزالة” في درعا، في عام 2017، وتعویضًا عن
الخسائر التي طالته منذ بدء الثورة، حیث توقفت تجارته في مادة قمر الدین المجفف في الغوطة الشرقیة، وأغلق مشروعه “كازینو

دمشق” في العام 2011، بحسب دراسة نشرت مطلع 2020 لبرنامج “مسارات الشرق الأوسط”، الذي یشرف علیه مركز
“روبرت شومان” للدراسات العلیا التابع لمعهد الجامعة الأوروبیة.

ویمنح مكتب أمن “الفرقة الرابعة”، برئاسة ماهر الأسد، شقیق رئیس النظام، بشار الأسد، عقود ترسیم المعابر لوسطاء مقربین
منه، ممن لدیهم باع في عملیات التهریب، أو هم من كبار التجار، بفضل شبكة علاقاتهم، وخبرتهم في إدارة الأعمال التجاریة.

ویتمتع حبوباتي بعضویة “الجمعیة السوریة للخیول العربیة الأصیلة”، والتي تضم نخبة من رجال الأعمال الموالین للنظام، مثل
هاني مخلوف، ومحمد حمشو، ومنال جدعان، زوجة ماهر الأسد، وفق تقریر لمنظمة “مع العدالة” صدر في 2021.

وبحسب التقریر، فإن سوریا، انتسبت إلى “منظمة الجواد العربي”، التي تأسست عام 1989 في مدینة جنیف، وتُعرّف عن نفسها
بأنها “منظمة غیر ربحیة تهتم بأنساب الخیول العربیة”، لكن هذه العضویة “سهّلت حركة نقل الأموال إلى سویسرا، وغطت جزءًا

من حركة تبییض الأموال من قبل أشخاص مقربین من النظام، في ظل العقوبات الاقتصادیة المفروضة منذ عام 2011.

ومنذ استلام حبوباتي رئاسة “الهلال الأحمر” في 2016، ارتبطت المنظمة بالنظام بشكل مباشر، في حین كانت قد فقدت أي
مؤشر على استقلالها بعد 2011، عندما جمّدت حكومة النظام انتخابات “الهلال الأحمر” إلى أجل غیر مسمى، وتخلّصت من
أعضاء الإدارة المستقلین، وفصلت طاقم العمل المؤهل، وفق تقریر نشرته مجلة “Foreign Affairs” الأمریكیة في أیلول

.2018

ً
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وأسهمت المنظمة خلال رئاسته وفقًا للتقریر، في دعم النظام بطریقة غیر مباشرة، بنحو 30 ملیار دولار، دفع منها رواتب قواته
ومستلزمات أجهزة المخابرات، وذلك بتسخیر “الهلال الأحمر” كبوابة حصریة للحصول على أموال المساعدات، إذ اشترطت

وزارة الخارجیة على جمیع وكالات الإغاثة توقیع اتفاق مع “الهلال الأحمر” باعتباره الشریك الحكومي الرسمي.

واخترق عناصر المخابرات، الذین قدموا أنفسهم باعتبارهم مُتطوّعین، صفوف المنظمة، فیما تعرض طاقم العمل والمتطوعون
الذین یخرقون قواعد السیاسة الجدیدة للسجن والتعذیب وحتى القتل، بحسب التقریر.

ودفعت تلك المخالفات في عمل المنظمة، الإدارة الأمریكیة لفرض عقوبات على خالد حبوباتي في تموز عام 2021 في إطار
“قانون قیصر”، وضمت حزمة العقوبات حینها 32 من الشخصیات والكیانات الداعمة للنظام السوري.

وأدت سیطرة النظام على المنظمة وتطویعها لخدمة مصالحه إلى مخالفة “الهلال الأحمر” المبادئ السبعة التي أعلنت في فیینا عام
1965، والتي تمثل الرابط بین جمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الوطنیة من جهة، واللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

والاتحاد الدولي لجمعیات الصلیب الأحمر والهلال الأحمر من جهة أخرى.

وینبغي على كل المنظمات الأعضاء في الاتحاد الالتزام بهذه المبادئ، وهي: الإنسانیة، وعدم التحیز، والحیاد، والاستقلال،
والخدمة التطوعیة، والوحدة، والعالمیة.

وبحسب دراسة لمركز “جسور للدراسات”، في شباط 2018 على أهلیة “الهلال الأحمر” بعد 2011، وفق هذه المبادئ، تبین
انتهاك المنظمة لخمسة منها، والتزام مبدئي الخدمة التطوعیة، إذ لم یثبت أن سرقة المساعدات من المتطوعین جرى بشكل

مؤسسي، ومبدأ العالمیة الذي یرتبط بالحركة الدولیة أكثر مما یرتبط بالجمعیات الوطنیة.

قافلة مساعدات تابعة “للهلال الأحمر السوري” في دوما بریف دمشق – آذار 2018 (رویترز)

حبوباتي.. باعٌ في التجارة

ولد خالد حبوباتي في دمشق عام 1957، ووالده توفیق حبوباتي الذي كان یملك ثلاثة كازینوهات في دمشق (كازینو بلودان،
وكازینو فندق المطار، وكازینو الشرق)، والتي أغلقتها الحكومة السوریة جمیعًا عام 1977 بقرار من رئیس الوزراء حینها، عبد

الرحمن خلیفاوي.

https://jusoor.co/ar/details/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A...-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2023/02/Untitled-design-2023-02-28T130359.113.jpg
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ویحمل خالد حبوباتي شهادة في الهندسة المعماریة، وكان یملك نادي “الشرق” الذي ترتاده نخبة من رجال الأعمال السوریین
والسیاسیین من داخل البلد وخارجها، إلا أن حبوباتي باع النادي عام 2009 لرجل الأعمال موفق القداح، بحسب ما ذكر موقع

“اقتصاد”، بتاریخ 5 من تشرین الثاني 2018.

وبعدها بعام افتتح حبوباتي “كازینو دمشق”، في فندق ومطعم مطار “دمشق” الدولي، وهو ما أثار غضب الأوساط الشعبیة
والدینیة حینها، الأمر الذي دفع السلطات السوریة لإغلاقه بعد ثلاثة أشهر من افتتاحه، واختفاء حبوباتي عن الأضواء إلى حین

تعیینه عام 2016 من قبل رئیس مجلس الوزراء حینها، عماد خمیس، رئیسًا لمنظمة “الهلال الأحمر”.

وجاء تعیین حبوباتي في رئاسة المنظمة بدلاً من عبد الرحمن العطار، الذي أمضى أكثر من 25 عامًا من حیاته في المنصب،
وذلك بعد أوامر رسمیة له بتقدیم استقالته، بینما لم یتمتع حبوباتي بعضویة المكتب التنفیذي أو مجلس إدارة المنظمة، أو حتى من

كوادرها، وفق تقریر منظمة “مع العدالة”.

لم یكن نادي “الشرق” أو معمل قمر الدین المجفف الوحیدین ضمن نشاط تجارة وأعمال حبوباتي، بل كان له باع في التجارة حیث
یعتبر شریكًا، ومؤسسًا للعدید من الشركات التجاریة والاستثماریة.

ومن تلك الشركات بحسب موقع “الاقتصادي“، شركة “الرخاء للتجارة”، التي كان شریكًا مؤسسًا لها، وتختص الشركة باستیراد
وتوزیع وتورید وبیع السیارات، وقطع غیارها، وصیانة السیارات، وتقدیم خدمات ما بعد البیع، وتعد الوكیلة لسیارات “نیسان”

و”لادا”.

كما أن حبوباتي شریك ومؤسس لكل من “شركة میرا للخدمات” المتخصصة بإقامة المشاریع التجاریة، والخدمیة، وتقدیم خدمات
الإطعام الخارجي، وإقامة الحفلات والمناسبات الخارجیة، والمعارض، والمؤتمرات، والاستیراد والتصدیر، و”شركة میرا

للاستثمار السیاحي” المتخصصة بإقامة وتشغیل واستثمار المشاریع السیاحیة والخدمیة، من مطاعم وفنادق، وتجهیزها.

ویدیر شركة “نادي المحیط”، وهو شریك مؤسس لها، كما هو الحال في شركة “لینا للاستثمارات”.

بابا الفاتیكان فرنسیس یستقبل خالد حبوباتي- 28 كانون الثاني 2023 (الهلال الأحمر السوري)

https://www.eqtsad.net/news/article/22496/
https://pro-justice.org/wp-content/uploads/2021/05/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-1_9070_removed.pdf
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